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 مقدمة

يع القليلة خلال الأساب لمستويات الدبلوماسية والعسكريةالتركية، على ا - الاتصالات الأميركيةوتيرة  تكثيفمثَّل 
منظمة حلف شمال الأطلسي الحليفين في بين علاقات ال واجههاعلى حجم التحديات التي ت امؤشرً  ،الماضية

لعاصمة اوزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، لت زيارة ومثّ ، وإدراك الطرفين ضرورة وقف تدهورها. "الناتو"
 .ذروة هذه الاتصالات، 2018 فبراير شباط/منتصف التركية أنقرة، 

 حسابات متعارضة

هان الولايات المتحدة على القوى المسلحة ر بسبب  في ظل توتر شديد التركية -الأميركية  الاتصالاتجاءت 
عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين،  بعد إطلاق تركيا ة هذا التوتروتصاعدت حد .الكردية في سورية

ي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السور ت حماية الشعب" وحدا"، الخاضعة لسيطرة سوريةشمال غرب 
اون مع قوات التعتها ا لحزب العمال الكردستاني التركي. وكان إعلان الولايات المتحدة نيتدادً الذي تعتبره أنقرة ام

ودية وتدريب قوة أمنية حدلإنشاء  ،عمودها الفقري  وحدات حماية الشعب مثّلتالتي  ،"قسد" سوريا الديمقراطية
بدعم  "قسد"وتحظى . البلدينأسهم في مزيد من التدهور في العلاقات بين  عنصر، ألف 30قوامها  ةسوري

على الشمال السوري مقدمة لقيام كيان كردي  أن سيطرتهاوتدريبي، في حين ترى تركيا أميركي، تسليحي 
 انفصالي. 

تركيا  ا مع تهديدوتهدد الحسابات المتعارضة للولايات المتحدة وتركيا بإمكانية وقوع صدام بين البلدين، خصوصً 
كية بلدة منبج الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات، ودعوتها القوات الأمير اجتياح  إلىقد تضطر بأنها 

تحاول . و "قسد"ا لسيطرة الأخيرة. وتخضع منبج حاليً  ترفضهفيها إلى الانسحاب منها، وهو الأمر الذي  الموجودة
الفصائل  البلدين، أو بينصدام بين قوات الب الولايات المتحدة عبر هذه الاتصالات تهدئة المخاوف التركية وتجنّ 

 .كليهما السورية المدعومة من
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 فبحسب ؛المصالحغير مسبوق من انعدام الثقة وافتراق  بأن مستوى العلاقات وصل إلى حدٍ ويعترف الطرفان 
 يم الذي شاركه إياهيوصلت إلى "مرحلة حرجة". وهو التقفإن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تيلرسون، 
ا نحو ستأخذ منعطفً أنها  وإماالعلاقات "إما أن نصحح أوغلو بقوله:  جية التركي مولود تشاويشر اوزير الخ

 14، في سوريةكية في شمال ر يالأمقوات الأردوغان الرئيس التركي رجب طيب ل في تحذير . ولع1الأسوأ"
ما يؤكد  غرب سورية،التي تنفذها قواته شمال العملية العسكرية من الوقوف في وجه  2018فبراير  شباط/

هه قائد ا أنها جاءت بعد تحذير مماثل وجّ العلاقات بين البلدين، خصوصً المرحلة الحرجة التي وصلت إليها 
"إن هاجمتمونا : بقوله ،القوات الأميركية في منبج، الجنرال بول فونك، للفصائل السورية المدعومة من أنقرة

ر بتع بقدر ما عن عداوة للولايات المتحدة، تصريحات أردوغان لا تنمّ  فإنّ  ،أوغلوتشاويش  بحسب. و 2بقوة" سنردّ 
 سلبية نظرةً  لولايات المتحدةا إلىمن الشعب التركي في المئة  83ينظر  إذ ؛هاعام تركي مستاء من عن رأيٍ 

 . 3مركز التقدم الأميركيا مؤخرً جراه أا إلى استطلاع رأي استنادً 

 محاولات رأب الصدع

، فقد حرص مسؤولو البلدين هوعمق إدراك الولايات المتحدة وتركيا حقيقة التوتر القائم في علاقاتهماا من انطلاقً 
هواجس المستوى العلاقات التحالفية بينهما، كما حرص المسؤولون الأميركيون على إبداء تفهمهم  تأكيدعلى 

بمصلحة مؤقتة. إنه تحالف تم  امرتبطً ليس ا و يلرسون، بقوله: "تحالفنا ليس شكليً ، الأمر الذي أكده تالتركية
"لن نقوم بالتصرف منفردين بعد مبني على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل". وأضاف: وهو  ،ااختباره زمنيً 

تيلرسون أنه لا خلاف في الأهداف بين الطرفين ". ورأى ا آخرا والأتراك شيئً اليوم. لن تفعل الولايات المتحدة شيئً 
، وخلق مناطق استقرار حتى يتمكن سوريةهزيمة داعش، وتحقيق الاستقرار في  :المتمثلة في، و سوريةفي 

يؤدي في النهاية إلى  لسوريةدعم حل سياسي و  ،ا في النهاية من العودة إلى ديارهماللاجئون والنازحون داخليً 

                                       
1 Press Availability With Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, U.S. Department of State, 

February 16, 2018, accessed on 22/2/2018, at: https://goo.gl/FPsDfu  
2 Joel Gehrke, “Turkish diplomat defends 'Ottoman slap' threat to US amid signs of deal,” The Washington 

Examiner,  February 16, 2018, accessed on 22/2/2018, at: https://goo.gl/9rCs3v   
3 John Halpin, et al., “Is Turkey Experiencing a New Nationalism?,” The American Progress Center, 

February 11, 2018, accessed on 22/2/2018, at: https://goo.gl/qqn6jY  

https://goo.gl/FPsDfu
https://goo.gl/9rCs3v
https://goo.gl/qqn6jY
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وتمكين الشعب السوري من دون وجود علامات ترسيم حدودية تقسمها، من مستقلة وديمقراطية و موحدة  سورية
  .اختيار قيادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة

ات تعزيز العلاقلحل الخلافات" و آلية نشاء إنص البيان المشترك الذي جاء بعد لقاءات تيلرسون في أنقرة على "و 
ى إل ش أوغلويتشاو كما أشار  ."2018مارس  بين البلدين، على أن يتم "تفعيلها في موعد لا يتجاوز منتصف آذار/

ي اتفاق الطرفين على تشكيل مجموعات عمل أخرى تعالج مسائل مثل وحدات حماية الشعب الكردية، والداعية الترك
 . 2016ية عام ولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابغفتح الله 

لعرض التركي ا عن، بعد، الولايات المتحدة إجابةً م لم تقدّ  إذ ؛قد زالت بين الطرفين قةأزمة الث ع ذلك لا يبدو أنّ م
ش يحسب تشاو ب، وهو ما يعني، إن تمَّ، استبدال القوات الكردية بتركية. فسوريةفي  هابنشر قوات مشتركة مع

دات تغادر الوح ما إن سوريةأوغلو فإن تركيا ستكون قادرة على اتخاذ خطوات مشتركة مع الولايات المتحدة في 
قرار سننسق لاستعادة الاست [...] ا: "المهم من سيحكم ويوفر الأمن لهذه المناطقمضيفً  ،الكردية منطقة منبج

ع مفي منبج والمدن الأخرى. سنبدأ بمنبج. بعد أن تغادر وحدات حماية الشعب الكردية، يمكننا اتخاذ خطوات 
ج وحدها. . وهو الأمر الذي ردَّ عليه تيلرسون بالقول: "الأمر لا يتعلق بمنبالولايات المتحدة بناء على الثقة"

 ،اعلينا أن نفكر في الشمال السوري بأسره". وأضاف، وإن كان يتفهم حق تركيا المشروع في الدفاع عن حدوده
د حدة بالتصرفات التي من شأنها تصعي هب ما وصفمدعوة لممارسة ضبط النفس في عملية عفرين وتجنّ  فهي

 .التوتر في المنطقة

ية الأميركية في مسألة سحب الأسلحة الثقيلة من وحدات حما - تضارب التصريحات التركية اأيضً ا فتً وكان لا
 خلال اجتماعه ،ماتيسنظيره الأميركي جيمس  فإنّ ، جانيكلينور الدين وزير الدفاع التركي،  بحسبو الشعب. 

 على خطة احاليً  واشنطن تعكف أنّ أبلغه على هامش اجتماع لحلف الناتو،  2018فبراير  شباط/ 15في به 
طن الأسلحة الثقيلة. لكن تيلرسون قال في وقت لاحق إن واشن اخصوصً  ،"قسد"لجمع الأسلحة التي وزعتها على 

ضب وهو الأمر الذي أثار غ .جمعهأن نإلى ولذلك لا يوجد شيء يحتاج  ،قسدا أسلحة ثقيلة" لم مطلقً "لم تقدّ 
سكرية ح الأكراد بأسلحة ثقيلة يستخدمونها في التصدي للعملية العواشنطن تسلّ  ون على أنّ الأتراك الذين يصرّ 
 التركية في عفرين.
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لم تف وقد أقر تيلرسون بالتلاعب الأميركي مع تركيا بقوله: "قطعت الولايات المتحدة تعهدات لتركيا من قبل و 
ش يتشاو ك الالتزامات. سنعالج ذلك من خلال مجموعة العمل وسيكون لمنبج الأولوية". وهو ما دفع بالكامل بتل

ذه المرة هتصر  تركيا ا في السابق "لم يتم الالتزام بها"، وأنمت وعودً أوغلو إلى القول إن الولايات المتحدة قدّ 
    .نهر الفراتوتتحرك إلى شرقي  السوريةالقوات الكردية بلدة منبج  أن تغادرعلى 

 أسباب أخرى للتوتر

 هم في توتير العلاقةأخرى تس عوامل ثمةف، السياق السوري   يقتصر علىالتركي لا - لأميركيولكن الخلاف ا
 بين الطرفين وانعدام الثقة بينهما، أهمها:

  اخصوصً ا عن الولايات المتحدة، بعيدً  سوريةالانفتاح التركي على روسيا والتنسيق المشترك معها في 
 في مسار مفاوضات أستانة. 

  ترى الولايات المتحدة من ناحية، ف. 400 –الروسي أس الجوي نية تركيا شراء نظام الدفاع الصاروخي
قول فإن الولايات المتحدة ت ،وحلف الناتو أن هذا النظام لا يتوافق مع أنظمة الحلف. ومن ناحية أخرى 

لعقوبات أميركية بموجب القانون الأميركي  علها عرضةً تركيا في الصفقة مع روسيا قد يج مضيّ  إنّ 
لعام  لها في الانتخابات الرئاسية الأميركيةلمعاقبة روسيا بذريعة تدخّ  2017ه الكونغرس عام الذي أقرّ 
. وينص القانون على معاقبة الشركات والدول التي تتعامل مع بعض الصناعات العسكرية 2016

م ل هيو  ،تتفهم القوانين الأميركية، لكن الدفاع الجوي يمثل مصدر قلق لها فتقولتركيا  أماالروسية. 
 .لعرض الروسيمن اتتمكن من الحصول على بدائل أخرى 

  ،استمرار تركيا في احتجاز بعض الموظفين الأتراك العاملين في القنصلية الأميركية في إسطنبول
كية بالتجسس والتورط في دعم المحاولة الانقلابية إلى مواطن يْن أميركيين، تتهمهم السلطات التر  إضافةً 
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. وقد أدت هذه الاعتقالات إلى تعليق خدمات التأشيرة بين 20164التي شهدتها تركيا صيف عام 
 ا.     . وقد طالب تيلرسون بالإفراج عنهم جميعً 2017أكتوبر  ل/البلدين في تشرين الأو 

  ولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية غفتح الله استمرار الولايات المتحدة في إيواء
قال تيلرسون إن الولايات  إذولن، غلايات المتحدة تماطل في فتح ملف زالت الو  ما. و 2016عام 

 . 5متها تركيا ضدهالمتحدة ستواصل فحص الأدلة التي قدّ 

 لة في تركيا صيف عام الغضب التركي من الموقف الأميركي الغامض من محاولة الانقلاب الفاش
. وقد حاول تيلرسون التخفيف من حدة الغضب التركي في هذا الصدد، وذلك عبر إشارة البيان 20166

المشترك بين البلدين إلى إدانة الولايات المتحدة "محاولة الانقلاب الشنيعة"، وإعرابها عن تضامنها مع 
 .الحكومة التركية

 واشنطن من تراجع منسوب الديمقراطية في تركيا وما تسميه النزعة السلطوية لدى الرئيس  استياء
بقوله: "نحن  ،أوغلوتشاويش في مشترك مع اذلك في مؤتمر صحإلى ح تيلرسون أردوغان. وقد لمّ 

احترام سيادة القانون واستقلال القضاء ا: "مضيفً  "،ندعم، وسوف نواصل دعم الديمقراطية التركية
وسع والصحافة الحرة هي مصادر قوة واستقرار، وعندما تحافظ تركيا على التزامها بهذه المبادئ فإنها ت

 ". شراكتنا المحتملة

  

                                       
4 “Turkey's Erdogan says arrested US consulate staffer is a spy,” ABC News, October 10, 2017, accessed 

on 22/2/2018, at: https://goo.gl/CPgtRx  
5 Press Availability With Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu.  
6 “Secretary of State John Kerry responds to the possibility of a military coup in Turkey,” Politico, July 15, 

2016, accessed on 22/2/2018, at: https://goo.gl/mUN6vK  

https://goo.gl/CPgtRx
https://goo.gl/mUN6vK
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 الخلاصة

بلدين في المستوى التي أجراها مسؤولون كبار من ال الرفيعةاللقاءات الدبلوماسية والعسكرية  ربما نجحت
زمة الأ تبديدغير المحتمل أن تتمكن من أزمة حادة بين الحليفين، غير أنه من  في تخفيف لأسبوعين الأخيرينا

 ؛في الإقليم تستراتيجياالإو ولويات الأالرؤى و ب تتعلقالخلافات الحادة بين الولايات المتحدة وتركيا ف ؛ابينهما كليً 
 من المستبعد أن تصل الأزمة إلى ،ولكن. سوريةالموقف من الصراع الدائر في إلى روسيا بالعلاقات من  أي

لاستغناء لا من الطرفين مستعد أيً  به والتوصل إلى تسويات، فلا يبدو أنّ ن  فثمة آليات كثيرة لتج   ؛درجة الصدام
 ا.صعب المنال حاليً أمر مشتركة فهو إستراتيجية أما التوصل إلى . عن الآخر




